
أسـوأ أزمـة جفـاف يواجههـا الصومـال منـذ
عقود تهدد بمجاعة
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ترجمة حفصة جودة

على أطراف مخيم للنازحين جنوب الصومال، حُفر قبر صغير في بقعة أرض رملية، كان القبر للطفلة
أوبا علي ذات الأربع سنوات حيث يتمدد جسدها الضعيف على بُعد عدة أقدام ملفوفًة في بساط

برتقالي وأزرق.

قبل يوم من ذلك أخذتها والدتها الحبلى، جوهرة، إلى عيادة صحية متنقلة في المخيم، كانت الفتاة
مريضة لأكثر من شهرين وقد أصابها سوء التغذية بهزال حتى إنها لم تعد تتمكن من تناول أطعمة
يارة الطبيب متأخرةً للغاية، ففي تلك الليلة أصُيبت أوبا بنوبة إسهال صلبة دون أن تتقيأ، كانت ز

شديدة وفي الصباح توقفت أنفاسها.

الآن تخشى جوهرة على حياة أطفالها الثلاث الباقين وطفلها الذي لم يولد بعد، فطفلها الأصغر عبد
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يــارات المتعــددة لعيــادة قــرب الفتــاح ذو الـــ شهــرًا يــتراوح وزنــه بين  إلى  كيلوغرامــات، رغــم الز
مدينــة كيســمايو، تقــول جــوهرة: “إنــني حبلــى لكنــني لســت قلقــة علــى نفسي، أشعــر بــالقلق فقــط

على أطفالي”.

مثــل آلاف العــائلات الأخــرى في المخيــم الواقــع قــرب مســتوطنة لوجلــو في ولايــة جوبالانــد الصوماليــة،
اقتُلعت العائلة من أرضها بسبب الجفاف، الذي يرى الخبراء أنه بسبب تغير المناخ، فثلاثة مواسم

جفاف متتالية حولت أرض جوهرة الزراعية إلى هباء منثور وقتلت ماشيتها وأفلستها.

وصــلت جــوهرة المخيــم قبــل أســبوعين بعــد ســفر  أيــام حملــت فيهم أطفالهــا علــى ظهرهــا، قطــع
العديد من سكان المخيم سفرًا يمتد حتى  كيلومتر، وقد جلب معظمهم ما يستطيعون حمله

فقط.

تقول جوهرة: “كان وضع الأطفال أفضل في المنزل، كانوا يشربون الحليب وبصحة جيدة، أما هنا في
المخيم فقد تراجعت صحتهم للأسوأ”.

في المجمل، تقدر الأمم المتحدة أن الجفاف يهدد معيشة  مليون شخص في القرن الإفريقي، تلك
المنطقــة الهشــة المــدمرة بالفعــل نتيجــة الصراعــات وتعرضهــا بشكــل متزايــد لظــواهر الطقــس العنيفــة،

كثر من  عامًا. فالوضع الحاليّ هو الأكثر جفافًا منذ أ



كان تأثير ذلك شديدًا على الصومال تحديدًا، فقد اضطر نصف مليون شخص لترك منازلهم بحثًا
عـــن المساعـــدة والمراعـــي لمـــاشيتهم، تـــأثر ثلـــث الســـكان البـــالغ عـــددهم  مليـــون، إذ تقـــول نتـــائج
التقييمــات الحديثــة لمنظمــة “انقــذوا الأطفــال” (Save the Children) إن  ألــف مــن الماشيــة

ماتوا في شهرين فقط العام الماضي.

حتى الآن لم تُلب إلا .% فقط من المساعدات الإنسانية (. مليار دولار) التي طالبت بها الأمم
المتحـدة لأجـل الصومـال، فقـد قـالت المنظمـات الخيريـة إنهـا قـد تضطـر لتعليـق برامـج الإغاثـة الطارئـة

بسبب نقص التمويل، بينما حذرت اليونسيف من أن بعض المناطق على شفا المجاعة.

يقول محمد أحمد مدير العمليات في منظمة “انقذوا الأطفال”: “يواجه الصومال كارثة مناخية، وهي
تظهر الآن في نزوح السكان بشكل ضخم وفرارهم من منازلهم بحثًا عن أي مساعدة لإنقاذ حياتهم،

إذا لم نحقق استجابة عاجلة فيسموت المزيد والمزيد من الناس”.

ازداد الوضع سوءًا نتيجة أزمة سياسية اشتعلت العام الماضي عندما قرر رئيس البلاد محمد عبد الله محمد
– المعروف بـ”فارماجو” – تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر عقدها في فبراير/شباط ، فقد
أدى خلافه مع رئيس الوزراء محمد حسين روبل إلى قيام رجال مسلحين بقذائف صاروخية بمحاصرة

القصر الرئاسي في ديسمبر/كانون الأول.

هـددت الولايـات المتحـدة بتقييـد تـأشيرات السـفر نتيجـة انعـدام الاسـتقرار، بينمـا أحجـم المـانحون عـن
تحويـل الأمـوال لتلـك البلاد المنكوبـة، في الشهـر المـاضي حـذر صـندوق النقـد الـدولي مـن وقـف تمويـل

الصومال إذا تأجلت الانتخابات مرة أخرى.



ــال ووقوعهــا في أزمــات ــةً مــع نقــص الم ــة لأزمــة الجفــاف متراخي ــانت اســتجابة الحكومــة الصومالي ك
سياســية، يقــول عبــد القــاني جــامع المســتشار الاقتصــادي لرئيــس الــوزراء: “الحلقــة المفقــودة هنــا هــي
القيادة الحكومية، لا بد من حشد الشتات الصومالي والمجتمع الدولي لمعالجة مشكلة الجفاف، لكن

الجميع مشتتون بسبب الانتخابات، إذا لم نتحرك الآن، فستكون كارثة”.

في مكتــب عبــد الرحمــن عبــدي أحمــد في كيســمايو المحــاط بجــدران عاليــة تغطيهــا الأسلاك الشائكــة
ير جوبالاند للشؤون لإحباط هجمات المتفجرين الانتحاريين من جماعة الشباب المتشددة، يقول وز
الإنسانية إن مكتبه لا يملك ما يكفي من المال لإغاثة الجفاف إلا نقل الماء بالشاحنات من حين لآخر

وتوزيع الطعام.

بدلاً من ذلك، تعتمد وزارته على التبرعات الخيرية من الشتات الصومالي ورجال الأعمال المحليين،
بالإضافة إلى صناديق التبرعات في المدارس والمساجد، بينما ينتظر إرسال المانحين الدوليين أموالهم.

يقــول الســيد أحمــد: “يمــوت الأطفــال نتيجــة ســوء التغذيــة والوضــع يــزداد ســوءًا كــل يــوم، لا تملــك
الحكومة موارد كافية ومنذ تأجيل الانتخابات، تردد المانحون والمجتمع الدولي في التحرك”.

أصبح العديد من الناس التابعين لسلطة الوزارة منعزلين، حيث يعيشون في مناطق تسيطر عليها
جماعــة الشبــاب، ولا يملــك المســؤولون أي خطــة للوصــول إليهــم، في بعــض المنــاطق تقــوم الجماعــة
يع الماء والطعام، كما يديرون نقاط تفتيش تبعد  أميال المتشددة بعمليات الإغاثة بنفسها من توز

فقط عن مخيم النازحين في لوجلو.



كــثر مــن  طفلاً مــن ســوء التغذيــة، أحــد هــؤلاء في المركــز الصــحي الــرئيسي بمدينــة كيســمايو يُعــالج أ
الأطفـال الفتـاة مايـدو ذات العـشر سـنوات الـتي ترقـد بلا حـراك تحـت ناموسـية، وتعـاني مـن الإسـهال

والقيء المتكرر، ولم تعد قادرة على تناول الطعام الصلب منذ عدة أيام.

تقول والدتها قرطو عدن عبدي إنهم غادروا منزلهم الواقع في منطقة تحت سيطرة جماعة الشباب
يــة تملــك  رأس مــن الماشيــة، والآن لم يبــق لــديهم بعــد أن قتــل الجفــاف مــاشيتهم، كــانوا أسرة ثر

إلا  رأسًا يعانون جميعهم من الجوع والمرض، ما يجعلهم بلا قيمة.

تضيف عبدي “لا توجد خدمات صحية هنا لأن الحكومة لا تستطيع دخول المنطقة، حتى النهر جف
والحيوانات تنمو ضعيفة لعدم وجود المراعي أو مياه الشرب”.

قــــال أبــــشر عــــدن محمد – الطــــبيب بالمســــتشفى – إن % مــــن الأطفــــال الذيــــن دخلــــوا العيــــادة
يعــودون مرة أخــرى علــى الأقــل بعــد خروجهــم بســبب الظــروف الــتي تــزداد ســوءًا ونقــص الخــدمات

الصحية في مخيمات النزوح.

يقول الطبيب: “الأمر يزعجني ويؤلمني للغاية، فبعض المرضى الذين أصرح لهم بالخروج لا يستطيعون
تحمل تكلفة العودة مرة أخرى، وليس لديهم منشآت صحية في مناطقهم فيموتون بسبب نقص

العلاج”.

في المنطقـة المحيطـة بمدينـة كيسـمايو، تـوفي علـى الأقـل  طفلاً مـن الجـوع في أول أسـبوع مـن شهـر
مارس/آذار وفقًا للسلطات المحلية، لكن الأمور تزداد سوءًا.

هنــاك مخــاوف مــن عــدم ســقوط الأمطــار للموســم الرابــع علــى التــوالي في شهــر أبريل/نيســان، وفي



الــوقت نفســه تــوجه اهتمــام المــانحين الذيــن توقفــوا بالفعــل عــن تمويــل المشروعــات في الصومــال إلى
الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى تأجيل أو تعليق شحنات قمح ضرورية من أوكرانيا إلى الصومال.

يخــشى بعــض العــاملين في المجــال الإنســاني مــن تحــول الوضــع لمــا يشبــه مجاعــة - الــتي
كانت نوعًا ما أسوأ أزمة جوع في القرن الـ، تُوفي نحو  ألف شخص جوعًا بالصومال في أثناء

تلك المجاعة، ونصفهم أقل من عمر  سنوات.

كــان الجفــاف الشديــد الســبب الــرئيسي للمجاعــة وزاد مــن تفــاقم الأمــر الصراع الســياسي وإحجــام
المانحين عن الاستجابة للوضع ووجود جماعة الشباب في عدة مناطق، نفس هذه العوامل تلعب

دورًا في أزمة الصومال اليوم.

يـادة التمويـل بشكـل عاجـل لتجنـب كارثـة يقـول أحمـد مـن منظمـة “انقـذوا الأطفـال”: “لا بـد مـن ز
مماثلــة”، ويضيــف “الأمــر متوقــف علــى سرعــة الاســتجابة ومــدى إمكانيــة الاســتمرار في الأنشطــة

الإنسانية المنقذة للحياة، لم يفت الأوان بعد، ما زال هناك وقت للتحرك”.
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